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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع
العدد )352 ( السبت)2( نيسان 2005

NO (352)Sat. (2)Apirl

العـــــامل الحــــاســم في تحــــديـــــد أخلاقــيــــة
سلـوك الفــرد أو الجمـاعـة هـو: مـا يحـمله
هــذا الفــرد من اتجــاهــات نحــو الآخــرين.
ونعـنـي بــالاتجــاه، المعـتقــدات والآراء الـتـي
يحملهـا الفــرد بخصـوص جمـاعـة أخـرى.
والــذي لا يــدركـه العــامــة مـن الـنــاس، أن
المعــتقـــد هـــو الـــذي يهـيــئ الفـــرد ويعـبــئه
نفــسـيــاً ويـجعـله مــسـتعــداً لأن يـتــصــرف
بــطــــريقــــة معـيـنـــة، حـتـــى لـــو كـــان ذلـك
الــتـــصــــــرف مــنــــــافــيــــــاً لـلـقــيــم والأخـلاق

والمنطق. 
ــــســــــان في أي مجــتــمع كـــــان ومع أن أي إن
يحمل اتجـاهات كثيـرة، فان أخطـرها على
الإطلاق هــو الـتعـصـب أو الـتحـيــز. لـيــس
فقــط لأنه تـفكـيــر غـيـــر عقلانـي وسلــوك
غـيــر حـضــاري وانفعــال أهــوج وســاذج، بل
لأنه يــدفع بـصـاحـبه إلـى أن يــسفك دمـاء
مـن يخــتلف مـعه في المعـتقـــد بحقــد حــار

ودم بارد. 
والتعصب أو التحيز ظاهرة عالمية واسعة.
والمـضـحك المــبكـي فـيهــا أن بعـض حــالاته
تحــدث لأمــور تـبــدو للآخــريـن في مـنـتهــى
الـسخـافــة. ففي بـدايــة القــرن العـشــرين-
مـثلاً-القـي القـبـض في مــديـنــة أمــريكـيــة
علــى أمـــريكـي مـن أصل أفـــريقـي يــدعــى
)وليم كـار( بتهمـة قتله بـقرة تـعود لـعائـلة
بيضاء، ومـا أن شاع الخبر بين أهل المدينة
حــتــــــى تجــمـهــــــروا وغـــص بـهــم الــــشــــــارع
وهجموا على مركـز الشرطة وأخذوا)وليم
كــار(مـن )الــشـــريف(الــذي لـم يمـــانع مـن

تسليمه لهم، وشنقوه من دون محاكمة!
ويحصل في القـرن الواحد والعـشرين، هنا
عندنا في العراق مـا هو أشد سخفاً. فماذا
تقـول في شخـص يلـغم نفـسه بـالمـتفجـرات
وينـتحــر بين المـصـلين في جــامع للـشـيعــة،
وآخـر يفجـر نفـسه بين المـعزيـن في مجلس
فـاتحـة )لامــرأة شيـعيـة( لا لـسـبب إلا لأن
الـشيعـة مارسـوا عمليـة الانتخـاب. وأغلب
الـــظــن أن بــين أولــئـك المـــصـلــين الــــــذيــن
فـجـــــــــرهـــم مـــن لـــم يـــنـــتـخـــب أو قـــــــــاطـع
الانـتخــابــات أصـلاً، وان مجلــس الفــاتحــة

كان لعائلة )سنية( وليست )شيعية(. 
ومـــــاذا تقــــول في قــتل أولاد اثــنــين لمــــديــــر
شرطة)شيعي(وقتل أولاد اثنين لشخصية
سيـاسيـة )سني(، سـوى انه التعصـب الذي
يقــود صــاحـبه إلـــى فعـل سخـيف وأحـمق
وجـــريمـــة مـــركـبـــة، فــضلا عــن انه يـــأتـي
بنتائج سلبية على جماعته و)معتقده(. 

وبــالــرغـم مـن أن خـطــابــاتـنــا الــسـيــاسـيــة
والثقـافيـة تقـول إن المجتمع العـراقي غـير
متعـصب طــائفيـاً ولا عــرقيــاً)وهي دعـوات
مـبـــاركـــة( فـــان علـيـنـــا أن نـكـــون واقعـيـين

ونعترف بحقيقتين: 
الأولـــــــى: لا يـــــــوجـــــــد مـجــتــمـع مــتـعـــــــدد
الــطـــوائف والمـــذاهـب والأعـــراق خـــال مـن

التعصب أو التحيز. 
والثــانيـة: لا يـوجـد بـين النــاس حتــى من
هو أكثرهم ثقـافة غير متحيز لطائفته أو
ـــــوصفـه شعــــوراً قــــومــيــته. لأن الــتحــيــــز ب
بالانتـماء، يمنح الفـرد الإحساس بـالفخر
والاعــتــــزاز. فـــــالعــــربــي يعــتـــــز بقــــومــيــته
والــكــــــــردي يـعــتــــــــز بــكــــــــرديــتـه وكــــــــذلــك
التــركمــاني. . . . . والــشعــور نفــسه فـيمــا
يخــص الــطـــائفـــة والمـــذهـب؛وهـــو اعـتـــزاز
مــشــروع ومهــذب إذا مــنحه الآخــر للآخــر

أيضاً. 
وعـلــيـه فــــــان الخـــطــــــوة الأولــــــى لخـفـــض
الـتعـصـب هـي أن نكــون علــى وعـي ودرايــة
بـتحيـزاتنـا، وان نمـارسهـا بـسلـوك مهـذب.
وهــــذا يــتـــطلــب إعــــادة تـــشـكــيل أو إعــــادة
صيــاغــة للـصــور الـنمــطيــة الـتي تحـملهــا
الأعــراق والـطــوائف في المجـتـمع العــراقـي
إزاء بعـضها البعـض، في مقدمتـها: خفض
الـشعــور النفـسـي الخفي الـذي نقـسـم فيه
ـــــزعــتــنـــــا الــنـــــاس إلـــــى )نحــن( و)هــم(، ون
المتحـكمـة فـينـا الـتي تقـودنـا إلـى تفـضيل
)نـحن(بــالمـطلـق حتــى لــو كــان)هم(افـضل

من )نحن( في كثير من الأمور. 
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المشهد النفسي

... أسخف أنواع السلوك
أ. د. قاسم حسين صالح

iraqipa@hotmail.com

منذ نصف قرن تقـريباً، هزّ السياب
بمـلحــمـــته)الأسـلحــــــة والأطفـــــال(
الـضـميــر الــرومــانـسـي لمجتـمع كــان
يــــظــن أن قــيــم الــتـحـــــــرر والـعـــــــدل
والسلم قد أزهرت في أرضه، وصارت
وشيكة القطـاف!ولكن يبدو أن هذه
الأعــوام الخـمــسـين لـم تكـن كــافـيــة
لـيـتعلـم أطفــالـنـــا لغــة أخــرى غـيــر
لغة الـرصاص، بـل إنها كـُرست كلـياً
لـتــــألــيه آلـــــةٍ، بل ظــــاهــــرةٍ اســمهــــا
)الـــــسـلاح(، غـــــــزت تـــــــدريـجــيـــــــاً كـل
الـبـيـــوت، ومــسـّت أغلـب القـبـضـــات،
واسـتــوطـنـت في المــشــاعـــر والعقــول
والــــذاكــــرات، وأخـيــــراً. . . أصــبحـت
)لـعبــة( يقـتنـيهـا الآبــاء لأطفـالـهم
لــيقــضـــــوا بهــــا وقــتهـم )الـبــــريء(،
ســــواء كــــانــت لعـبــــة يــــدويــــة تـــشــبه
سلاحــــــاً خفـــيفـــــاً، أو بــــــرامجــيـــــات
إلكـتـــرونـيـــة يمـــارس فــيهـــا الــطـفل
أعـمـــال القـتل والحـــرق والــتفجـيـــر
وإفــنــــــاء الآخــــــريـــن علــــــى شــــــاشــــــة

مجسمة!
فـكــيـف أصــبـحــت لـعــب الأسـلـحـــــــة
الهـــــديــــــة المفــــضلـــــة لـــــدى الـــطـفل
العــــراقـي؟ومــــا العــــوامل المـبــــاشــــرة
وغـيــــر المـبــــاشــــرة الـتــي أسهـمـت في
الـتــــرويج لهـــذه الـظـــاهـــرة المـــدمـــرة
لقيمـة الطفـولـة؟ ومـا الميكـانـزمـات
الــنفـــسـيـــــة الـتـي تـقف خـلف هـــــذا

التجاذب بين الطفل والسلاح؟
الاحتلال وتجذير العنف

)الــطفل فـيلـســوف صغـيـــر(: هكــذا
وصف أحــد عـلمــاء الـنفـس الـطفل
في المــــــــراحل المــبـكـــــــرة مــن تـــطـــــــوره
الـعـقـلــي والأخـلاقــي، إذ أن قـــــــدرتـه
على التفاعل الإدراكي والقيمي مع
معــطيــات الـــواقع لا تقل في نــوعهــا
وكـــمهــــــا عــن قــــــدرة الــبـــــــالغ. هــــــذه
الحقــائق الـنفــسيــة، يــدركهــا جيــداً
الـــسـيـــاسـي الأمــــريكـي ذو المـــشـــروع
الـــــســــــاعــي إلــــــى رســـملـــــــة العــــــالــم
وأمـــركــته، عـبــــر تفـتـيـت شـمـــولـيـــة
الـعقل البـشـري وتقــويض تمـاسكه،
بـــــــــــإغـــــــــــراقـه في دوامـــــــــــات الـعــــنـف
والإحـبــاط والاغـتـــراب واللاجــدوى

أحـلام يقــظــــة عــــدوانـيــــة تحقـق له
)خفضـاً( في قلقه من رعب الخارج،
بــــــأن يـــصـــبح جــــــزءاً مــنــتــمــيـــــــاً له
وخـاضعـاً لقـوانينـه، عسـى أن يـأمن
)لاشعـوريـاً( قـسـوته، مـا دام عـاجـزاً
عن الحــد من تــأثيــراته الكــاسحـة.
وهـــذا مـــا يـطـلق علـيه  بـ)الـتـــوحـــد
Identification)بــــالمعـتــــدي

with Aggressor. 
2- أو.. أن يـتـجه لمحــــاكــــاة أنمــــوذج
)رامـبـــو( الـــذي أشـــاعـته وروجـت له
الأفـلام والألعـــــــاب الإلـكــتـــــــرونــيـــــــة
ووسـائل الإعـلام )بضـمنهــا مجلات
الأطفــــال الـتـي يــطـبـعهــــا الجـيـــش
الأمـريـكي(، بــوصفـه مثــالاً للجـرأة
والــوســامــة والحـكمــة والمعـصـــوميــة
من أي خـطـأ أو هـزيمـة، فـضـلاً عن
التـــأثيـــر المبــاشــر لــوجـــود الجنــدي
الأمــــــريـكــي في الـــــشـــــــارع العــــــراقــي
بهـيـــأته )الــرامـبــويــة( المخـتــالــة، إذ
تـوفـر عـمليـة المحـاكـاة هـذه للـطفل
شعـوراً مـطلـوبـاً بـالأهـميـة والـزهـو
والتحكم بالأشياء والثقة بالنفس،
يسـد بهــا المسـاحـات النفـسيـة الـتي
لا تــــزال شــــاغـــــرة في شخــصـيــته في
هـــذه المــــرحلـــة المــبكـــرة مـن العـمـــر،
لاسيمـا في ظل الـتغييـب شبه التـام
لنـماذج إنسـانويـة الطابع في الـبيئة
العـــراقيــة. وهــذا مــا يـطـلق علـيه بـ

Modeling  . )النمذجة(
3- أو. . أن يـــــسـعـــــــى إلـــــــى تـفـــــــريـغ
توتـراته وقلقه وعـدوانيته الـناجـمة
عن )صـدمـة الحـرب( وعـن إحبـاط
حـاجاته الـطبيعيـة للعيش في بـيئة
آمنـة، الأمـر الـذي أدى إلـى تحـويل
طــــاقــــة هــــذه الحــــاجــــات لــــديه مـن
مـســاراتهـا الـطبـيعيـة إلـى مـسـارات
عـدوانيـة بـديلــة مصـطنعـة غــايتهـا
التـطهيــر الانفعـالـي الفج. ومـا دام
الــسلاح صــار الــرمــز والأداة الأكـثــر
انتشـاراً في سلوك الـناس وأقـوالهم،
فقــد وجــد الـطـفل العــراقـي نفــسه
يــتـجه إلـــــى هـــــذا الـــــرمـــــز بـــــوصـفه
مـنفذاً مبـاشراً لانفـعالاته المكبـوتة.
وهــــذا مــــا يـــطلـق علـيـه بفــــرضـيــــة
Frus- )الإحـــبـــــــاط–الـعـــــــدوان(
tration-Aggression .
ويـذكر أن الدراسات النفسية أثبتت
أن مجـرد وجود الـسلاح أمام أبـصار
النــاس يجـعلهـم أكثــر عـــدوانيــة في
سلـــــــوكهـــم نحـــــــو بعــــضهــم، فـكـــيف
الحال مـع طفل ولد وعاش في رحم

الحروب؟!
.... ستـنتـهي قــرقعـة الـسلاح يـومـاً
ما، وستهدأ الـروح العراقية المعذبة،
وستبـرأ شوارعنـا من عفونـة البارود
المـمـتــــزج بــــالجـثـث، وسـتـــســتعـيــــد
الـفراشـات والكـركرات فـضاءاتـها في
سماء أطفـالنا القـادمين!ولكن قبل
كل ذلك، لا بد من الإقرار أن سموم
العـنف، ومــشـــاعـــر الخــصـــومــــة مع
الحــيــــــاة، والخــــــوف مـــن المجهــــــول،
والشك بالآخرين، قد نفذت بنسبة
فـــــاعلـــــة في شخــصـيـــــات أطفــــالـنــــا
الحــــالـيــين، وإنهـم سـيـكـبــــرون بهــــا،
مدركين أو غـير مدركين لها، لترسم
لهم مـسارات وأطـراً سلوكيـة مقيدة
لــتفــتح إنـــســــانـيــتهـم. لـكـن تـلاقح
الأجيـال المـستمـر، واختلاط الـورود
بــــالجــــراح في الــــذاكــــرة الجــمعـيــــة،
ســيــتـكـفـلان  –بمـــــــرور المـــــــآســي–
بـــإزاحـــة الـــوعــي العـــراقـي، خــطـــوة

شاقة، نحو ثقافة السلام. 

ـ

الـتـي صـــارت تمـيــــز علاقـــة الــطـفل
العراقي بلعب الأسلحة؟

سيكولوجيا لعب الأسلحة
عنــدمــا تمتـليء الــذاكــرة الجمـعيــة
بمفـــاهـيــم العــنف وتـــدهـــور قـيـمـــة
الحـياة، وتجـري علـى ألسـنة الـناس
علــى نحــو يـــومي مــألــوف مفــردات
)الخــطف( و)الـــذبح( و)الـتفخـيخ(
و)التـفجيــر( و)الأشلاء البـشـريـة(،
في حـين تجــــوب مـــــدنهـم بـــــإسلــــوب
استعراضي عرباتٌ عسكرية تقودها
مـخلـــوقـــات مــيكـــانــيكـيـــة الحـــركـــة
مدججة بأسلحة متنوعة الموديلات
تــثــيـــــــر الاســـتغـــــــراب والاشــمــئـــــــزاز
والـــرعـب لـــديهـم؛وعـنـــدمـــا تـحُجـَب
ســمـــــاؤهـــم علـــــى مـــــدار الــــســـــاعـــــة
بـــــالمـــــروحـيـــــات الهـــــادرة وبـــــأعـمـــــدة
الــــــــدخــــــــان وصــــــــدى الانـفـجــــــــارات
الغـــامـضـــة؛عـنـــدهــــا لا يكـــون أمـــام
الـــــطـفـل الـعـــــــــراقـــي، وهـــــــــو في أدق
مراحل نمـوه الوجداني والأخلاقي،
إلا أن يـتمـسك بـواحـدة أو أكثـر من
ثلاث ستـراتـيجيـات نفـسيـة تحفظ
له )تكيفه( مع عـالم مشبع بثـقافة

السلاح: 
1- فــإمــا أن يـتمــاهـــى )يتــوحــد( لا
شعــوريــاً بــالعـنف الـشــامـل المحيـط
به، فيدجج نفسه بـأشباه الأسلحة،
وينهمـك في ألعاب حـربيـة يبتكـرها
مـع نـفـــــسـه أو مـع الآخـــــــريــن، أو في

والتي تـنتمي إلى مـرحلة الاحتلال
بعــد نيـســان 2003م، مـضــافــاً إلـيهــا
قـيم عنف مـتراكـمة تـرجع جـذورها
إلـى أربعـة عقـود دمـويــة مضـت من
تـأريخ العراق، تشكل جـميعاً الإطار
الــســوسـيــولــوجـي المفــسـّــر لهـيـمـنــة
ثقــــافــــة الـــسـلاح علــــى الـــطفــــولــــة

العراقية. 
ولـكن يـبقــى الـســؤال: مــا القـــوانين
النفـسيـة المفـسـّرة لهـذه الحـميـميـة

*إنـهـــــــــا تـــــــسـعـــــــــى، وتحـــت شـعـــــــــار
)الـتــســــامح والـتعـــدديـــة(، إلـــى بـث
مـــشــــاعــــر الــتعــصـب والــطـــــائفـيــــة
بأنواعها ضمناً، من خلال توكيدها
مـفــــــــــردات، مــــثـل: )مــــــــسـلــــمــــــــــون/
مـسـيحيـون/ عـرب/ أكــراد/ شيعـة/
سنــة(، بــأسلــوب مـفتـعل ومكــرر، لا
يــــتـلاءم مـع الــــتـــــــطــــــــــــور الادراكــــي
لـلــــطـفـل. فـــمـــثـل هــــــــذه المـفــــــــردات
تخـــاطـب انـفعـــالات الــطـفل وتـــزرع
شكـوكـاً وحـواجـز نفـسيـة بيـنه وبين
أقـرانه في المـدرسـة، مـا دام غيـر قـادر
علــــى أدراك محـتـــواهـــا الـــديـنـي أو

الطائفي أو العرقي. 
*إن جـمــيع المــضــــامـين الـــســـــابقــــة
الـــــــذكـــــــر، يـجـــــــري دسـّهـــــــا في هـــــــذه
المجلات بــاستـعمــال تـكنـيك )كـلمــة
حق يــــــراد بهـــــا بــــــاطل(، مــن خلال
)إقـــــــران شـــــــرطــي( دقــيـق لمفـــــــردات
الـعـــنـف والــــــسـلاح والــــطـــــــائـفـــيـــــــة،
بنصـائح وتـعليمـات وقـصص وصـور
ملـونـة تعـدّ مـؤثـرة في سيكـولـوجيـة
الطفل بـسبب جاذبـيتها وبسـاطتها
و)عفــويــة( طــروحــاتهــا. فـفي أحــد
هذه الأعـداد مثلاً، يـتوجه عـسكري
أمـــــــــريــكـــي بمـلامـح مـــبـــتـــــــســـمـــــــــة،
بالحـديث إلـى الأطفـال العـراقيين،
قــائلاً: )تـظهــر في الـصـــورة التـــاليــة
جمـيع المعـدات الـتي نـرتـديهــا عنـد
وجـــــودنــــــا في أنحــــــاء بغــــــداد، نحــن
بحـاجـة لكل هـذه العـدة لـتسـاعـدنـا
في مـهــــــــامـــنــــــــا لحـــمــــــــايـــتــكـــم مـــن
الأخــطــــار(. وتـــظهــــر في الــصـفحــــة
الـتــــالـيـــــة فعـلاً تفــصــيلات دقــيقــــة
لـــتـلــك الأسـلـحــــــــة والـــتـجـهـــيــــــــزات
يـرتـديهـا عـسكـري أمـريكـي له وجه
طـفل، مقــرونــة )شــرطـيــاً( بـصــورة
طفل عراقي يتطلع إليها بإعجاب.
وهـناك غـيرهـا عشـرات من الأمثـلة

المشابهة. 
لقــــــد أسهــمــت هـــــذه المـــطــبـــــوعـــــات
المــوجهـة بـأداء سـيكـولــوجي حـاذق،
في بــث ثـلاثـــــــة قــيــم أســـــــاســيـــــــة في

شخصية الطفل العراقي: 
1-الـسلاح أمـر مـألـوف لا يـستـدعي
النفور أو الاسـتغراب، بوصفه جزءاً
اعـتـيــــاديــــاً مـن الحـيــــاة الـيــــومـيــــة

للناس. 
2-الــــــــسـلام والأمــــــــــان غــــــــــايــــتــــــــــان
مـطلــوبتــان، ولكـن لا يحقـقهمـا إلا
السلاح بيـد الأشخاص )الكفوئين(

و)الخيّرين(. 
3- مهـمـــا كـنـــا مـتــســـامحـين، إلا أن
هناك علـى الدوام شخص آخـر إلى
جوارنا )مختلف( عنا، إما بدينه أو

بطائفته أو بعرقه. 
إن قيـم العنف الآنية التـكوين هذه،

واللامعيارية. 
ولـنبـدأ الحكـايـة من آخـرهــا. فبعـد
أن بسط الجيش الأمـريكي سلطته
علــــى أراضــي العــــراق ومــــؤســـســــاته
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة والاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والــتـعلــيــمــيــــــة، بــــــاشــــــرت وحــــــدات
مـتخـصـصــة فـيه بــطبــاعـــة مجلات
مصـورة للأطفال بـاللغتين العـربية
والإنجليـزيـة، وتـوزيعهـا منـذ بـدايـة
ــــــــــــــــــدارس الــعــــــــــــــــــام 2004م بـــــــين الم
الابـتــــدائـيــــة، في مخـتـلف المـنــــاطق
الـــــواقعـــــة تحــت ســيــطـــــرتـه. وبعـــــد
تحلـيلـنـــا لمحـتـــوى أعـــدادٍ مـن هـــذه

المجلات، اتضح ما يأتي: 
*إنهـا تـسعـى لإقنـاع الـطفل بفكـرة
أسـاسيـة مفـادهـا: )إن العـالم مكـان
عــدائـي، يـسـتحق الـقلق والحـيـطــة
والــتجــنــب(، مــن خلال تـــــرويـجهـــــا
المبرمج لمفردات لغوية ذات مضمون
عـنفـي غـيــر مــألــوف لــدى الــطفل:
)قــتـل/ مـجـــــــرم/ أشـــــــرار/ شـخــــص
مـــريـب/ أسلاك شــــائكـــة/ حـــواجـــز

كونكريتية...(. 
*إنها تحاول تثقـيف الطفل بأنواع
الأسـلحـــــة ومــصــطـلحـــــاتهـــــا، لغـــــة
وصـوراً: )قـنبلـة يـدويـة / مـسـدس/
رشاشـة/ بندقيـة/ قاذفـة صواريخ /
قـــــــاذفـــــــة قــنـــــــابـل/ خـــــــوذة/ كــيـــــس
الــــــــذخـــيــــــــرة/ ســكـــين/ مــــــــركـــبــــــــات
عــسكــريــة/ رجــال ونــســـاء بملابــس

عسكرية...(. 
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في قراءة لمجلات يوزعها الجيش الأمريكي بين تلاميذ المدارس

ثقافة الســــــــلاح تنخر شخصيــــــة الطفل العراقـــــــــي
فارس كمال نظمي

جامعة بغداد
لمن كلّ هذا الرصاصْ؟

لأطفالِ كوريّة البائسينْ، 
وعمالِ مرسيليا الجائعينْ، 

وأبناءِ بغدادَ والآخرينْ
إذا ما أرادوا الخلاصْ

حديدٌ
رصاصٌ

       رصاصٌ
                 رصاصْ!

بدر شاكر السياب
)الأسلحة والأطفال(

•الطفل العراقي
يتماهى لا

شعورياً بالعنف
الشامل المحيط
به فيدجج نفسه

بلعب الأسلحة

•العنف والسلاح والطائفية( هي
مفردات المجلات التي يتسلمها تلاميذنا

من الجيش الأمريكي

•صدمة الحرب حولت طاقة الطفل
العراقي من مساراتها الطبيعية إلى

أخرى غايتها التفريغ العدواني للانفعالات

لــــوجــــدتم كـثـيــــريــن معــــوقـين
بدنـياً، لـكنهم أصحـاء نفسـياً،
وكــثــيـــــريــن أصحـــــاء بـــــدنــيـــــاً،

لكنهم معوقون نفسياً. 
مقترحات

لتحقيق هـذه البرامج وبرامج
الـتــــأهــيل الأخــــرى: الأســــري،
والثقـافي، والاجتمـاعي، ضمن
خيمـة المشـروع الأوسع )رعـاية
حقــــــــوق المعـــــــوقــين(، فـــــــإنــنـــــــا

نضيف المقترحات الآتية: 
*أن تـكـــــــون رعـــــــايـــــــة حـقـــــــوق
المعــــوقـين مـــشــــروعــــاً وطـنـيــــاً
تـسهـم فيه مـؤسـسـات الـدولـة،
ــــــــــة، ــــــــــات الـعـلــــمــــي والجــــمـعــــي

ومنظمات المجتمع المدني. 
*تـــشـكــيل هـيــــأة علـيــــا بــــإسـم
)هيـأة رعـايــة حقــوق المعــوقين
العــراقـيـين( تــرتـبــط بمجلــس
الــــوزراء، وتـكـــــون وزارة حقــــوق
الإنــــســـــــان الجهــــــة المــنـــــسقــــــة

للمشروع. 
*إجــــــــــــــراء مــــــــــســح شــــــــــــــامــل
للــمعــــوقــين في العـــــراق، علــــى
وفق اسـتمــارة تتـضمـن جمـيع
الــبــيـــــانـــــات الــتــي تحــتـــــاجهـــــا

برامج التأهيل. 
*تـعــــــــــريـف واضـح ومـحــــــــــدد

للمقصود بالمعوق. 
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الـشيء نفـسه عن صـور أخـرى
لأفــــــــــراد آخــــــــــريــــن، ومــــنـهــــــــــا
الــــصــــــــورتــــــــان الخــــــــاصـــتــــــــان
بـــالجـنـــدر. ولا يخــتلف الأمـــر
فيمــا يخص المعـوق، فـالصـورة
المـتــشـكلـــة لـــدى المجـتــمع عـن
المعــوق بــأنه يــشعــر بــالـنقـص،
وعـــــاجـــــز، ومـــــا إلـــــى ذلـك مــن
صفـات سلبية، فـوضعناه نحن
المجتمع بـالدور الـذي عليه أن
يـتـصـــرف بمـــوجـبه، فـــإذا كـنـــا
ننظر إليه أنه يشعر بالنقص،
فإننـا إذا منحنـاه نظـرة عطف
وإشفـــــاق أو نـــظــــــرة سخـــــريـــــة
وازدراء، فــــــــــإنـه في الحــــــــــالــــين

سيتصرف معنا بعدوانية. 
وعلـيه فــإن بــرنـــامج الـتــأهـيل
الـنفـسـي ينـبغـي أن لا ينـطلق
مـــــن افـــــتــــــــــــراض أن جـــــمـــــيـع
المعــوقـين هم مــرضــى نفــسيــاً،
إنمـــا مـن افـتـــراض أن الـنـــاس
جـميعــاً بحـاجـة إلــى الثقـافـة
الــنفـــسـيــــة لـيـتـمــتعـــــوا بقــــدر
ــــــــــصــحــــــــــــــــــة أفــــــــــضــل مـــــــن ال
النفــسيــة؛علمـاً بــأننـي خبـرت
مـن الحـيـــــاة العــملـيــــة وجــــود
أشخـــــاص معــــوقـين هــم أصح
نفــسـيــاً مـن أشخــاص خــالـين
من العوق، ولو نظرتم حولكم
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3-الـتــــأهــيل الــنفـــسـي: يــنعـت
المعـوقون بكل أو بمعـظم ما في
قـــامـــوس الـطـب الـنفــسـي مـن
ـــــــــات، أمـــــــــراض أو اضـــــطـــــــــراب
ويـــــوصفــــون بـــــأنهــم يعــــانــــون
الــــــشعــــــور الحــــــاد أو الــــــزائــــــد
بــــالــنقــص، واحــتقــــار الــــذات،
وكـره الآخـرين، ومـا إلـى ذلك.
ولا ينكـر أن مثل هـذه المشـاعر
قـد تــسيـطــر علــى المعــوق بعـد
إصـابته بـالعـوق مبـاشـرة ولمـدة
معينة، ولكنهـا لا تبقى بنفس
الحــــدة بعــــد خـمـــس أو عـــشــــر

سنوات من الإصابة. 
ونـــريـــد أن نـنـبه إلـــى مــســـألـــة
مهمــة، هي أن هنـالـك حقيقـة
نفــــســيــــــة تقـــــول أن الإنــــســـــان
يتـصــرف في ضــوء مــا يتــوقعه
الـنـــاس مـنـه. فهـنــــالك صـــورة
نمــطـيــــة مـتـــشـكلــــة في عقــــول
الـنـــاس عـن رجل الـــديـن بـــأنه
إنــســان وقــور، وصــورة نمـطـيــة
ـــــــــــاقــــــضـــــــــــة عــــن أخـــــــــــرى مــــن
)الـــشقــــاوة(. وعلـيه فــــإن رجل
الــــديـن يـتــصــــرف في الـــشــــارع
بـــــأدب، والـــــشقـــــاوة يــتـــصـــــرف
بــــالــطـــــريقــــة الـتــي نعـــــرفهــــا،
وكلاهمـا يـتصـرف في ضـوء مـا
يــتـــــــوقـعـه الــنـــــــاس مــنـه. وقـل
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العــشــوائـيــة. ولـضـمــان نجــاح
هـــذا البــرنــامج علــى مــستــوى
العــراق، فــإنـنـــا نقـتــرح الـبــدء
بـتطـبيقه في محـافظـة واحـدة
أولاً، وتعـمـيـمه، ومـن ثـم يعــاد

تقويمه. 
2-التــأهـيل الـصـحي: يـتحــدد
الـتـــأهـيل الــصحـي بـــالجـــانـب
الـبـــدنــي للــمعـــوق. وأكـثـــر مـــا
يحــتـــــاج إلــيـه المعـــــوقـــــون هـــــو
أطـراف صناعية عليا وسفلى.
وهـــنـــــــاك ســـبـــيـلان لـــتـحـقـــيـق
ذلك: إمـا التـعاقـد مع شـركات
أجـــنـــبـــيــــــــة واســـتـــيــــــــراد هــــــــذه
الأطـــــراف، وإمـــــا تـــصــنــيـعهـــــا
مـحلـيـــاً )أو وطـنـيـــاً(. ودراســـة
البــديـلين بـتعـمق يفـضي إلــى
تــــــــرجـــيـح الـــبــــــــديـل الـــثــــــــانـــي
)الـتـصـنـيع الـــوطـنـي(. وعلـيه
ــــــــــة يــــنــــبـغــــي تــــــــشــكــــيـل لجــــن
تـخصـصيـة تحـسـب كلفـة هـذا
المــشـــروع ومـتــطلـبـــاته المـــاديـــة
والبشـرية وآلـية تنفيـذه. وهذا
يـتــطلـب أيــضــــاً إجــــراء مـــسح
بـالإعاقـات البـدنيـة للمعـوقين
في العـراق، وتحـديــد أصنـافهـا
ومــــــســـتــــــــويــــــــاتـهــــــــا بمــــــــوجـــب
الــتـــصــنــيـف المعــتــمـــــــد لهــــــذا

الغرض. 
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مــضــمـــــونـــــاً. وتــتــنـــــوع بـــــرامج
تــأهـيل المعــوقين، وفـيمــا يــأتي

إيجاز بأهمها: 
1- الـتـــــأهـيـل المهـنـي: تــتعـــــدد
المهـن وتتنـوع، منهـا مـا يحتـاج
إلـــــى مهـــــارة حـــــركــيـــــة )جهـــــد
عـضلي(، ومنها مـا يحتاج إلى
تفـكيــر )جهــد عقـلي(، ومـنهــا
مـــــا يجــمع بـين الـنـــشــــاطـين.
وتــتــنـــــوع أيــضـــــاً اهــتــمـــــامـــــات
المعـوقين بـالمهنـة التـي يرغـبون

بممارستها. 
إن مـــســـــألـــــة إعـــــداد بـــــرنـــــامج
للتـأهيل المـهني ليـست صعـبة،
فـــتجــــــارب الـــبلــــــدان كــثــيــــــرة،
والاختـصـــاصيــون مــوجــودون،
وبـإمكـانهم وضع مفـردات هذا
الــبـــــرنــــــامج، إنمـــــا الأهــم هـــــو
إجــــــــراء مــــــسـح بــــــــالمـعــــــــوقـــين
يـتــضـمـن بـيـــانـــات عـن المهـنـــة

التي يرغبون فيها. 
إن الأخــذ بهــذا المـقتــرح يمـكّن
القــائمـين علــى البـرنـامـج من
مـــوازنــــة إمكـــانــــاتهـم )مـــا هـــو
موجـود( بما يحـتاجه المـشروع
)مـــا هـــو مــطلـــوب(، وتحـــديـــد
نقـــطـــــة الــــشـــــروع لــتــنفــيـــــذه،
ووضــع جــــــــــــــداول زمــــــنــــــيــــــــــــــة
محسـوبة بـشيء من الـدقة، أو
في الأقـــل بـــعــــــــيـــــــــــــــــــــــدة عــــــــن
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تعريف
إن الــنـــظــــــرة الاجــتــمــــــاعــيــــــة
الإنـســانيــة المعـاصـرة لـلمعـوق
تـرى أنه إنـسـان له الحق في أن
يحصل علـى الحب والاحـترام
والـتقـــديـــر، وأن تـــأهـيلـه يعـــد
حقــاً مشـروعـاً وليـس منـة من
أحــــد، وأن مـن واجـب الــــدولــــة
والمـنـظـمـــات الـــدولـيـــة تـــوفـيـــر
الفـرصة لـلمعوق بـالمشـاركة في
مجــــــالات الحــيــــــاة المخــتـلفــــــة

وتأهيله لها. 
برامج التأهيل

يعـنـي الـتـــأهـيل إعــــداد الفـــرد
لــيــمـــــارس نــــشـــــاطــــــاً معــيــنـــــاً
يــتــنـــــاســـب مع مـــــا لــــــديه مــن
إمكـــانـــات وقـــدرات، ســـواء كـــان
هـــــذا الفـــــرد معـــــوقـــــاً أو غـيـــــر
معــــوق. ويمـكـنـنــــا أن نقــــرر أن
نـــوع وســـرعـــة تــطـــور المجـتـمع
تعـتـمـــد علــى مــا يــوفـــره ذلك
المجــتــمع مــن بــــــرامج تـــــأهــيل
لـعمـوم أفـراده بــوصفه شـرطـاً
لازمــاً. والبـرنـامج هـو مـشـروع
يـتـم الـتخــطـيــط له نــظـــريـــاً،
يــــــــنـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــش مــــــــن قــــــــبـــل
اخـتــصــــاصـيــين، يحـــــوّل بعــــد
إقـــراره إلـــى تــطـبــيق مـيـــدانـي
يفــتــــــرض أن يـكــــــون نجـــــــاحه
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برعاية وزارة حقوق الإنسان

الجمعية النفسية العراقيــــــــــة تشارك في مؤتمـــــــــر للمعوقين
أقامت وزارة حقوق

الإنسان العراقية )الورشة العلمية
الأولى لرعاية حقوق المعوقين( في

فندق شيراتون بأربيل للمدة من )16-
17( آذار 2005م. وشارك فيها ممثلون

من ثماني وزارات، وقدمت فيها أكثر
من )15( ورقة، ومن بينها ورقتان

تقدمت بهما الجمعية النفسية
العراقية. وفيما يأتي نص الورقة

التي تليت في المؤتمر، و هي من
إعداد الدكتور )قاسم حسين صالح(

رئيس الجمعية، والدكتور )هيثم
أحمد الزبيدي( عضو

الجمعية: 


